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خلاصة—هذا البحث يبحث في متابعة خصائص المنهج الرباني.
 الكلمات المفتاحية: خصائص، المنهج.
I. المقدمة
هو معجز كل الإعجاز تعهد الله بحفظه، فلا عجب إذًا مع هذه الخصائص أن يكون معجزًا، لا يقوى أحدٌ من البشر مهما أنعم الله عليه من نبوغٍ وبيانٍ أن يبلغه، أو أن يأتي بمثله، إنه من عند الله؛ ولذلك كان معجزًا.
II. موضوع المقالة
4 - وهو معجز كل الإعجاز تعهد الله بحفظه، فلا عجب إذًا مع هذه الخصائص أن يكون معجزًا، لا يقوى أحدٌ من البشر مهما أنعم الله عليه من نبوغٍ وبيانٍ أن يبلغه، أو أن يأتي بمثله، إنه من عند الله؛ ولذلك كان معجزًا.

وقد تحدى الله -سبحانه وتعالى- الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، أو أن يأتوا بعشر سور مفتريات، أو بسورة، فقال سبحانه: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [الإسراء: 88]، وقال تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين} [هود: 13]، وقال -عز وجل-: {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 23] كما يقول سبحانه: {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين} [يونس: 38].

وهذا الإعجاز وهذا التحدي ما زال قائمًا حتى اليوم، وسيظل قائمًا حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ولقد حاول الكذابون كمُسَيْلِمَة الكذاب وغيره فخابوا وهبطوا في هوة الخزي والفشل، وهذا الإعجاز لا يقتصر على ناحية في القرآن الكريم دون الأخرى، فهو معجز كله، ولم تحدد الآيات الكريمة السابقة وجهًا معينًا للإعجاز، ولم تحصره بزمن محدد، إنه معجز في لغته وبيانه، معجز في شرعه وإحكامه، معجز في أسلوبه وآياته، معجز في علم الغيب الذي أتى به، ومصائر الأمم التي عرضها، وعرض الخلق الذي أبانه، وسيظل إعجازه هذا كله يتجدد مع الأيام كلما تجددت آيات الله في الكون أمام الإنسان، حتى يُعلم أنه الحق.

قال الله تعالى: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} [فصلت: 53] ومع هذا الإعجاز وهذا التحدي تعهد الله بحفظه، فقال سبحانه: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون} [الحجر: 9] لقد تعهد الله بحفظه حتى يستمر الإعجاز والتحدي، وحتى يظل يمد الإنسان بالنور والهدى والشفاء والرحمة والذكرى والموعظة والحق المفصل المبين الحق المتكامل المتناسق على مر العصور وتعاقب الأجيال.

5- وهو للناس كافة أنزله على نبيه ورسوله؛ ليبلغه ويبينه كافةً للناس، قال -سبحانه وتعالى-: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} [المائدة: 67] وقال -عز وجل-: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 43، 44].

وقال سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [إبراهيم: 4] وقال سبحانه: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِين} [المائدة: 92].

ويتكرر هذا المعنى بإلحاح شديد في سور عدة كـ: "آل عمران"، و"المائدة"، و"الرعد"، و"إبراهيم"، و"النحل"، و"النور"، و"العنكبوت"، و"يس"، و"الشورى"، و"التغابن"، إن شدة الإلحاح وقوة التكرار لم تكن دون حكمة ربانية، ولعلنا ندرك من ذلك أهمية الرسالة، وتحديد مسئولية الرسل في نطاق طاقاتهم البشرية المتميزة التي مَنَّ الله عليهم بها، فلقد كانت مهمة كل رسول محصورة في قومه.

أما محمد -صلى الله عليه وسلم- فقد كانت رسالته للناس جميعًا، قال -عز وجل-: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُون} [سبأ: 28] وقال سبحانه: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: 158].

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:«فُضِّلْتُ على الأنبياء بست: أُعْطِيتُ جوامعَ الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وخُتم بي النبيون»، وسيمضي منهاج الله يحمله المؤمنون دعاة وعلماء، جنودًا أبرارًا، وشهداء صادقين، جيلًا بعد جيل حتى تتحقق كلمات الله ويأتي الوعد الحق.

ومن هذه الخصائص المميزة نجد أن المنهاج الرباني هو لكل زمان ومكان ولكل جيل وإنسان، ولكل عصر ولكل أمة، هو للخلق كافة، كيف لا وهو منزل من رب العالمين على محمد -صلى الله عليه وسلم- خاتم  النبيين، فلا نبي ولا رسول بعده، وهو الحق المطلق المتكامل المتناسق، وهو الهدى والنور والرحمة والشفاء والذكرى والموعظة، إنه للإنسان كله والعصور كلها، إنه حاجة الإنسان الملحة كحاجته إلى الهواء والماء وإلى الكساء والغذاء، إنه الإيمان، إنه الحياة، قال -سبحانه وتعالى-: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُون} [الأنعام: 122].

6- وهو ميسر للذكر، ومع هذا الإعجاز جاء المنهاج الرباني ميسرًا للذكر سهلًا لينًا على القلوب المؤمنة، بينًا واضحًا، ولقد تكرر هذا المعنى في سورة "القمر" أربع مرات حتى تطمئن النفوس المؤمنة إلى سهولته ويسره، وحتى تتضح المهمة ويستبين السبيل وتنقطع حجة الكافرين، قال -سبحانه وتعالى-: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر} [القمر: 17].

فهو ميسر للذكر، ميسر كله، ميسر للناس جميعًا لمن أراد أن يقبل بإيمانه ذاكرا تاليًا متدبرًا، فقد سهل الله لفظه ومعناه لمن أراده، وهون قراءته وتلاوته. وقال الضحاك عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "لولا أن الله يسره على لسان الآدميين، ما استطاع أحدٌ من الخلق أن يتكلم بكلام الله -عز وجل-: {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر} إنه استفهام بمعنى الأمر، إنه أمر من الله، وليس من عند أحد من البشر، إنه أمر الله إلى عباده بأن ينهضوا فيذكروه، ويحفظوه، ويتلوه ويتدبروه، ثم يمضوا فيعملوا به.

قال -سبحانه وتعالى-: {فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا} [مريم: 97] وقال -عز وجل-: {فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون} [الدخان: 58] فهو إذًا بهذا اليُسْر بشرى للمتقين، ونذير للكافرين، وهو مغفرة للعالمين، ولم يقتصر اليسر على اللسان فحسب وإنما كان كذلك في التكاليف كلها حين جاءت في حدود سعة الإنسان وطاقته، يريد الله بها اليسر لعباده، ولا يريد لهم العسر، قال -سبحانه وتعالى-: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: 185].

وامتد اليسر إلى الدين كله في لغته وبيانه في تكاليفه في شرعه وأحكامه، حين رفع الله عن عباده الحرج في الدين قال الله -سبحانه وتعالى-: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} [الحج: 78].

ويزيد هذا اليسر وضوحًا وقوة في نفوس المؤمنين حين نضيف إلى ذلك ما سبق أن عرضناه من أنه مفصل محكم بين، إنه كتاب مبين، وإنه آيات بينات، وحين نؤكد هذه الحقائق مع أدلتها هذه فإنما نفترض معرفة اللغة العربية معرفة سليمة، فهي لغة القرآن وهي لغة الإسلام وهي لغة أهل الجنة، وقد يجد البعض مشقة أو عسرًا في التلاوة أو التدبر أو الحفظ أو الممارسة، فإن مصدر ذلك أنفسهم هم، لا منهاج الله، إنه الجهل فليرفعوا عن أنفسهم الجهل، وليدرسوا اللغة وليبذلوا الجهد الذي جعله الله في إطار وسعهم، أو إنه الهوى والاسترخاء أو الوهن وضعف الإيمان.

فمنهاج الله ميسرٌ لينٌ على قلوب المؤمنين يزيدهم بشرى وإيمانًا، وأما الكافرون فهو عليهم عمًى يزيدهم رجسًا إلى رجسهم، قال -سبحانه وتعالى-: {وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ} [التوبة: 124، 125].

ولقد مرت الآيات في سورة "فصلت"  نقتبس منها قوله تعالى: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ} [فصلت: 44].

ونود أن نؤكد أن القرآن الكريم والمنهاج الرباني كله قرآنًا وسنة جاء كله ميسرًا للذكر، ميسرًا للتدبر، ميسرًا للممارسة، إن اليسر فيه كله وليس في جزء منه؛ ذلك لأن الله -سبحانه وتعالى- أنزله للناس كافة، ولا يتعارض هذا مع تفاوت المواهب والقدرات، وتفاوت ما يأخذه هذا أو ذاك، فكل إنسان مكلف شرعًا محاسب يوم القيامة، فهو قادر بما وهبه الله على أن يأخذ من منهاج الله تعالى قدرَ وسعه وطاقته، ومسئوليته وأمانته، ومع هذا اليسر؛ فإن في العمل كله ابتلاءً وتمحيصًا.
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